
    التحرير والتنوير

  الفائدة الثانية أن من أدب الشريعة معرفة تاريخ سلفها في التشريع من الأنبياء

بشرائعهم فكان اشتمال القرآن على قصص الأنبياء وأقوامهم تكليلا لهامة التشريع الإسلامي

بذكر تاريخ المشرعين قال تعالى ( وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير ) . الآية . وهذه

فائدة من فتوحات االله لنا أيضا . وقد رأيت من أسلوب القرآن في هذا الغرض أنه لا يتعرض إلا

إلى حال أصحاب القصة في رسوخ الإيمان وضعفه وفيما لذلك من أثر عناية إلهية أو خذلان .

وفي هذا الأسلوب لا تجد في ذكر أصحاب هذه القصص بيان أنسابهم أو بلدانهم إذ العبرة فيما

وراء ذلك من ضلالهم أو إيمانهم . وكذلك مواضع العبرة في قدرة االله تعالى في قصة أهل الكهف

( أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا ) إلى قوله ( نحن نقص عليك

نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى ) الآيات . فلم يذكر أنهم من أي قوم وفي

أي عصر . وكذلك قوله فيها ( فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة ) فلم يذكر أية

مدينة هي لأن موضع العبرة هو انبعاثهم ووصول رسولهم إلى مدينة إلى قوله ( وكذلك أعثرنا

عليهم ليعلموا أن وعد االله حق ) .

 الفائدة الثالثة : ما فيها من فائدة التاريخ من معرفة ترتيب المسببات على أسبابها في

الخير والشر والتعمير والتخريب لتقتدي الأمة وتحذر قال تعالى ( فتلك بيوتهم خاوية بما

ظلموا ) وما فيها من فائدة ظهور المثل العليا في الفضيلة وزكاء النفوس أو ضد ذلك .

 الفائدة الرابعة : ما فيها من موعظة المشركين بما لحق الأمم التي عاندت رسلها وعصت

أوامر ربها حتى يرعووا عن غلوائهم ويتعظوا بمصارع نظرائهم وآبائهم وكيف يورث الأرض

أولياءه وعباده الصالحين قال تعالى ( فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ) وقال ( لقد كان في

قصصهم عبرة لأولي الألباب ) وقال ( ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها

عبادي الصالحون ) وهذا في القصص التي يذكر فيها ما لقيه المكذبون للرسل كقصص قوم نوح

وعاد وثمود وأهل الرس وأصحاب الأيكة .

 الفائدة الخامسة : أن في حكاية القصص سلوك أسلوب التوصيف والمحاورة وذلك أسلوب لم يكن

معهودا للعرب فكان مجيئه في القرآن ابتكار أسلوب جديد في البلاغة العربية شديد التأثير

في نفوس أهل اللسان وهو من إعجاز القرآن ؛ إذ لا ينكرون أنه أسلوب بديع ولا يستطيعون

الإتيان بمثله إذ لم يعتادوه انظر إلى حكاية أحوال الناس في الجنة والنار والأعراف في

سورة الأعراف وقد تقدم التنبيه عليه في المقدمة الخامسة فكان من مكملات عجز العرب عن

المعارضة .



 الفائدة السادسة : أن العرب بتوغل الأمية والجهل فيهم أصبحوا لا تهتدي عقولهم إلا بما

يقع تحت الحس أو ما ينتزع منه ففقدوا فائدة الاتعاظ بأحوال الأمم الماضية وجهلوا معظمها

وجهلوا أحوال البعض الذي علموا أسماءه فأعقبهم ذلك إعراضا عن السعي لإصلاح أحوالهم

بتطهيرها مما كان سبب هلاك من قبلهم فكان في ذكر قصص الأمم توسيع لعلم المسلمين بإحاطتهم

بوجود الأمم ومعظم أحوالها قال مشيرا إلى غفلتهم قبل الإسلام ( وسكنتم في مساكن الذين

ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم ) .

 الفائدة السابعة : تعويد المسلمين على معرفة سعة العالم وعظمة الأمم والاعتراف لها

بمزاياها حتى تدفع عنهم وصمة الغرور كما وعظهم قوله تعالى عن قوم عاد ( وقالوا من أشد

منا قوة ) فإذا علمت الأمة جوامع الخيرات وملائمات حياة الناس تطلبت كل ما ينقصها مما

يتوقف عليه كمال حياتها وعظمتها .

 الفائدة الثامنة : أن ينشئ في المسلمين همة السعي إلى سيادة العالم كما ساده أمم من

قبلهم ليخرجوا من الخمول الذي كان عليه العرب إذ رضوا من العزة باغتيال بعضهم بعضا

فكان منتهى السيد منهم أن يغنم صريمة ومنتهى أمل العامي أن يرعى غنيمة وتقاصرت هممهم

عن تطلب السيادة حتى آل بهم الحال إلى أن فقدوا عزتهم فأصبح كالأتباع للفرس والروم

فالعراق كله واليمن كله وبلاد البحرين تبع لسيادة الفرس . والشام ومشارفه تبع لسيادة

الروم . وبقي الحجاز ونجد لا غنية لهم عن الاعتزاز بملوك العجم والروم في رحلاتهم

وتجارتهم .
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